
قــراءة في واقــع اليســار العــربي المغــترب عــن
شعبه

, فبراير  | كتبه نور الدين العلوي

طرحــت ســؤالاً في مقــال ســباق عــن سر قــوة الإسلاميين في التأليــف الحــزبي مقابــل فشــل اليســار
والقوميين العرب والليبراليين في بناء أحزاب جماهيرية، وقد تتبعت بعض مظاهر قوة حزب النهضة
الإسلامي في تونس وأسبابها،  بينما بقي السؤال معلقًا بخصوص بقية التيارات الفكرية والسياسية
العربيـة كمـا صـنفها محمد عابـد الجـابري المفكـر المغـربي المعروف، سـأتحدث هنـا عـن وجـوه فشـل اليسـار

العربي في بناء الأحزاب الجماهيرية.

المشهد متقارب جدًا في بقية الأقطار العربية، ففي المغرب حيث تبنى تجربة سياسية تعددية يتقدم
الإسلاميون وتنهار بقية المنظومات السياسية الحزبية، وفي مصر ورغم القمع المتواصل لحركة الإخوان
فإنها ظلت ومنذ التأسيس التيار الغالب الذي كلما سنحت فرصة انتخابات نظيفة ربحها، وينسّب

الأمر في بقية الأقطار والجميع يتذكر التجربة الجزائرية في تسعينيات القرن المنصرم.

يقـول كثـيرون إن الإسلاميين يفلحـون في التأليـف الحـزبي لكـن ليـس لـديهم خطط سياسـية للحكـم،
فهــم غثــاء عــدد غــير منتــج، وهــذا كلام يؤخــذ بعضــه ويــرد علــى كثيره لكنهــم يربحــون أي انتخابــات
يدخلونها في المقابل يبقى السؤال: لماذا تعجز بقية التيارات وخاصة منها اليسار على التأليف الحزبي

الجماهيري؟

يق إلى الشعب العربي اليسار العربي أخطأ الطر

https://www.noonpost.com/26694/
https://www.noonpost.com/26694/
https://mubasher.aljazeera.net/opinion/%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%A7


يزعم اليسار العربي أنه دخل على الشعب العربي من مداخل الثقافة وصناعة الوعي، وفي هذا الوعي
ية تتجمل بصورة جيفارا ولينين، وقاده هذا المدخل إلى نقطة خطيرة هي أن الوعي الثوري شحنة ثور
يتناقض مع التدين بأي دين، وليمكن قيام وعي جديد لشعب عربي جديد في وطن جديد لا بد من

تجذير القطيعة بين المواطن وأسباب تخلفه القديمة التي منها الدين.

يمكن متابعة الخط الفكري لليسار العربي من خلال عمل اليسار التونسي لنجد
أن الجميع صدر عن موقف واحد

حصلت هنا قطيعة، فكلما أمعن اليسار في تحليله ومنهجه عزل نفسه، ورغم أن هذا اليسار العربي
كثر التيارات الفكرية العربية إنتاجًا أدبيًا وفنيًا إلا أنه لم يذهب واسع الاطلاع على ثقافات العالم وهو أ
وراء مراجعـات كـبيرة للفكـر اليسـاري في العـالم، حيـث سـقطت مقـولات القطيعـة مـع الموروثـات الدينيـة
كـــــشرط لبنـــــاء الـــــوعي الثـــــوري التقـــــدمي وطبعًـــــا التلميـــــح هنـــــا إلى اليســـــار اللاتيـــــني وتجربتـــــه

ية، والمراجعات العربية لم تذهب في هذا الاتجاه. الثور

يمكن متابعة الخط الفكري لليسار العربي من خلال عمل اليسار التونسي لنجد أن الجميع صدر عن
موقــف واحــد، فالمراجعــات حصــلت لكنهــا ذهبــت مــرة أخــرى في اتجــاه يصــدم الــوعي الشعبي، فمــن
ضمن قضايا الحرية الكثيرة وضع اليسار الحرية الجنسية في مقدمة برامجه النضالية، وفي مباحث
العدالة الاجتماعية تخلى اليسار عن الطبقات الشعبية الواسعة وتبنى فقط محور حقوق المرأة وفي

مقدمتها حقوقها السياسية قبل الاجتماعية.

هــل هــذه القضايــا مغلوطــة؟ هنــا توجــد مخاتلــة سياســية يعــرف اليســار أن يــديرها بأســلوب جــدالي
ــا عامــة النــاس) عالجوهــا بطرقهــم غــير ــا ليســت مغلوطــة ولكــن النــاس (هن ــاجع، فهــذه القضاي ن
يــة، لا ينتبــه اليســار هنــا إلى اجتهــادات النــاس في أمــور حيويــة لم ينتظــروا فيهــا رأي اليســار ولا اليسار
أطروحــاته ولا نعــوته التقدميــة، فتعليم المــرأة وهــو حــق لا يجــادل فيــه صــار حقيقــة قبلهــا النــاس في
الـــوقت الـــذي أرادوا لا لأن اليســـار أقنعهـــم بـــأن ذلـــك فعـــل تقـــدمي، بـــل لأنهـــم رأوه فعلاً مفيـــدًا
لهم، وقــس علــى ذلــك قضايــا كثــيرة يظــن اليســار أنــه مــن دل النــاس عليهــا، لكــن النــاس تقــدموا في

طريق التحديث دون أن يحتاجوا التخلي عن موروثاتهم العقدية كشرط للحداثة.

لم يكن التونسيون في حاجة إلى ذكاء كثير ليروا اليسار في دولة بن علي يعارضونه
في الشا وينتهون في حكومته ومختلف مفاصل الإدارة

يتحــرك النــاس حســب الفائــدة المبــاشرة لأفعــالهم في الواقــع لا حســب الفكــرة الســليمة في الكــراس
النظري، هنا تاه اليسار عن فهم الناس وعجز عن تقبل اختلافهم عن اجتهاداته الفكرية ولم ير في
كثير من الأفعال تناقضًا بين تدينه المحافظ غالبًا وحياته اليومية، ومن هنا عجز عن تكوين جماهير

حاملة لأفكاره ومشاريعه.



ونضيــف إلى ذلــك أمــرًا في غايــة الأهميــة ومــن خلال التجربــة التونســية خاصة، فبعــد تجربــة فاشلــة
لصــدام ثــوري مــع الســلطة في الســبعينيات تحــول تكتيــك اليســار إلى مــا ســمي عنــدهم بــالتسرب إلى
يــق مختصرة للحكــم دون شقــاء تكــوين الأحــزاب، في تــونس قــام مفاصــل الدولــة (الإدارة) فهــي طر
اليسار بتوزيع أدوار ذكي لكنه لم ينطل على الناس، فبعض اليسار يحتفظ بخطاب ثوري معارض بينما
أغلبه يتسرب إلى مفاصل الدولة وخاصة الأمن (الرقابة على الناس) والإعلام والثقافة (حيث تصنع

العقول).

لم يكن التونسيون في حاجة إلى ذكاء كثير ليروا اليسار في دولة بن علي يعارضونه في الشا وينتهون
في حكومته ومختلف مفاصل الإدارة، وكان استعمال النقابة في التفاوض مع إدارة بن علي عملية في
غاية الذكاء، فقد كانت ضمانة لترقية عنصر اليسار في الإدارة قسمة عادلة مع رجالات نظام بن علي
ية، لذلك لم يفلح اليسار (ترقيات مقابل سلم اجتماعي)، ولكن مواقع القيادات لم تنتج جماهيرًا يسار
في بنـاء الحـزب الجمـاهيري الـذي يفـوز في الانتخابـات أمـام الإسلاميين الذيـن كـانوا طيلـة فـترة تسرب
اليسـار إلى مفاصـل الدولـة ضحاياهـا وضحايـا اليسـار المشـارك في الحكومـات والمحتكـر في ذات الـوقت

للخطاب الثوري والمو لألقاب التقدمية والحداثة.

يــة اليســار العــربي بــل يســخرون منهــا ولذلــك لا التونســيون مــن ضمــن عــرب كثيريــن لا يصــدقون ثور
يمنحونهم تصويتًا في أي انتخابات، ويعرف اليسار مكانته عند الناس فيمعن في التسرب إلى مفاصل

الدولة ليستعملها ولكن لأي غرض يفعل ذلك؟

كثر من أفراد يبحثون عن مغانم فردية اليسار ليس أ

قد يكون التسرب إلى مفاصل الدولة حيلة من حيل السياسة التي توصل إلى تحقيق أهداف سامية
(الحقيقة لا نعرف تجربة سياسية نجحت في خدمة الناس بالسيطرة عليهم بالقوة والحيلة)، إذًا لماذا

يفعل اليسار ذلك؟

اليسار العربي ليس مشغولاً بالعدالة الاجتماعية وهو يكذب في هذا الباب كذبًا
مفضوحًا

ية إلا الكلام الكبير الموجه لجمهور غبي نقرأ نتائج الفعل على الأرض فنجد أن ليس لليسار من اليسار
يقــف عنــد حــدود البلاغــة اللفظيــة، أمــا جــوهر الخطــاب فتغطيــة علــى انــدساس ذكي في مفاصــل

النظام والتمتع بمنافعه وهي ليست قليلة ولا هو بها ضنين على من لا يسعى في هدمه بجدية.

ــا، أن ــا مفضوحً ــاب كذبً ــة وهــو يكــذب في هــذا الب ــة الاجتماعي اليســار العــربي ليــس مشغــولاً بالعدال
انشغــالاته هــي نفــس انشغــالات الطبقــة الوســطى الطموحــة إلى الارتقــاء الاجتمــاعي بكــل الوسائــل
المشروعة وغير المشروعة، لذلك فإن اهتمامه بقضايا الفقراء ليس إلا تغطية لانتماء فرداني يعرف كيف
يتغطي باللغة لكن الجمهور الواسع منتبه ولا يصدق، لذلك لم يمنح اليسار أي مكانة في أي انتخابات

دخلها إلا أن يزيف قواعد الانتخاب كما يفعل في النقابات.



لا نرى لليسار أي مستقبل سياسي يمر عبر صندوق الانتخاب في البلدان العربية، لأنه بكل بساطة
يــق الــتي اتخذهــا غــير صــادق في شعــاراته ولا هــو واضــح في تكتيكــاته وهــو أول مــن يعــرف أن الطر
للتحـديث لا تذهـب بـه بعيـدًا إلا إذا اسـتولى علـى أجهـزة الدولـة وفـرض بـالقوة أفكـاره وفي عـالم يمنـح

فرص انتخاب لغيره وخاصة للإسلاميين فإن اليسار يندثر خلال جيل واحد.

لذلك سنشهد معارك أخيرة في المنطقة العربية بين اليسار والإسلاميين مدارها منع نتيجة الصندوق
مـن الحكم، وقـد خـاض اليسـار معركتـه الكـبرى في صـف الانقلاب المصري مـن أجـل منـع الأخـوان مـن
الحكـم بـل ذهـب إلى حـد تبريـر الاسـتعانة بنظـام آل سـعود المتخلـف، وفي بلـدان المغـرب العـربي الثلاث
يقف اليسار في صف الاستعمار الفرنسي كآخر حل لمنع أحزاب إسلامية من الوصول إلى الحكم عبر

الصندوق.

ماذا سيكون البديل لخطاب التحديث اليساري؟ هناك طريق طويلة نحو مجتمع آخر لم يفلح اليسار
في حمل الشعوب إليه ولا نعتقد في هذه اللحظة أن جماهيرية الإسلاميين هي الطريق البديلة، إنما
كـاذيب اليسـار العـربي علـى مصراعيهـا، وهيّأ النـاس يمكننـا القـول إن الربيـع العـربي فتـح بـاب دحـض أ

للتخلص من وهم اليساري الثوري الجميل بغطاء رأس تشي جيفارا.
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